
ف على فتاة في الانترنت ويرغب بالزواج منها وأبوها رافض 36618 - تعرَّ

السؤال

أنا شاب مسلم عربي ، تعرفت على فتاة مسلمة من أصل عربي تقيم في الخارج ، وذلك عن طريق الإنترنت  ،
وكانت ولا تزال علاقة في حدود شرع الله ؛ لأنني والحمد لله أخاف الله كثيراً ، ولقد أحببتها وأحبتني لكونها

مسلمة ملتزمة ، وتخاف الله أيضاً ، فكان حبنا في الله إن شاء الله .
ولقد عرضتُ عليها الزواج ، فقبلت ووافقت ، فحمدت الله أن استجاب لدعائي بأن رزقني بزوجة صالحة تقية ،

خصوصا أنني عازم على الزواج والاستقرار منذ عدة سنوات وقد أخبرتْ هي أمها الأجنبية ، ووافقت بشكل مبدئي
، حيث كان أبوها مختفياً عنهم لمدة ، وأخيراً رجع أبوها ، وفرحت بالأمر ، إلا انه جاء ليقول لابنته أن تستعد

للزواج من رجل من بلد أبيها ، دون أن يأخذ رأي ابنته في العريس ، وهي خائفة منه ، لأنه يتعامل معها بالضرب
أحيانا ، وهي تقول عنه أحياناً إنه مجنون هدانا الله وهداه .

وقالت لي بأنها لا تريد هذا العريس وأنها تريد الزواج مني ، وأنا قلت لها نفس الشيء ، فقالت لي : ما رأيك لو
نتزوج في السر ، ثم نضع أباها في الواقع علماً بأنها فوق 18 عاما  ؟.

الإجابة المفصلة

أولاً :

ورُ ( دُ ي الصُّ فِ ا تُخْ مَ نِ وَ يُ ائِنَةَ الأَعْ لَمُ خَ عْ اعلم أيها الأخ الكريم ، سترنا الله وإياكما أن الله يراكما ويطلع عليكما : ) يَ
غافر/19 ، واعلم أيضاً أنكما فعلتما ما لا يحل لكما شرعاً ، وهو المراسلة والحديث بينكما ، وقد رأيتَ كيف تطورت

ن لكما علاقتكما أنها " حب في الله " العلاقات بينكما إلى أن أزلكما الشيطان وزيَّ

ثانياً :

نعلم أن الحب أمر قلبي ، وأن الإنسان لا يلام على ما لا يملكه ، لكنه يلام كل اللوم على الأسباب التي أدت به إلى
الوقوع في هذه العلاقة : من نظرة محرمة ، أو كلمة في السر خائنة ، عبر الهاتف أو الإنترنت ، أو غير ذلك من

ا هَ ا أَيُّ خطوات الشيطان التي يريد من العباد أن يتبعوها ، ليقع بهم في الفحشاء والمنكر ، كما قال الله تعالى : ) يَ
لُ اللَّهِ لا فَضْ لَوْ رِ وَ نْكَ الْمُ اءِ وَ شَ حْ رُ بِالْفَ أْمُ نَّهُ يَ إِ انِ فَ طَ يْ اتِ الشَّ وَ طُ عْ خُ بِ تَّ نْ يَ مَ انِ وَ طَ يْ اتِ الشَّ وَ طُ وا خُ عُ بِ تَّ نُوا لا تَ ينَ آمَ الَّذِ

لِيمٌ ( النور/21 ، ثم يلام أيضاً على يعٌ عَ مِ اللَّهُ سَ اءُ وَ شَ نْ يَ كِّي مَ زَ نَّ اللَّهَ يُ لَكِ دٍ أَبَداً وَ نْ أَحَ مْ مِ نْكُ كَى مِ ا زَ هُ مَ تُ مَ حْ رَ مْ وَ كُ لَيْ عَ
الاسترسال في هذه الخطوات والتمادي في أمر أوله محرم ونهايته نكاح باطل .
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أما وقد بلغتما هذا المبلغ ، وانتهت العلاقة بينكما إلى ما ذكرت ، فالأمر الآن عند الفتاة وأهلها ، فإذا استطاعت
المرأة إقناع والدها بعدم تزويجها ممن تكره ، واستطاعت هي وأمها إقناعه بالزواج منك ، وكانت – كما ذكرت –

أهلاً للزواج ، فلتسلك الطريق الشرعية بطلبها من والدها ، أو من يوكله للتزوج منها ، فإن رأيتما الطريق مغلقة
ضه الله خيراً منه ، فقد يكون الخير لها عليكما فلا يحل لكما الاستمرار في هذه العلاقة ، ومن ترك شيئاً لله عوَّ

وا بُّ ى أَنْ تُحِ سَ عَ مْ وَ رٌ لَكُ يْ وَ خَ هُ ئاً وَ يْ وا شَ هُ رَ ى أَنْ تَكْ سَ عَ الزواج من غيرك ، وقد يكون الخير لك الزواج من غيرها ، ) وَ
ونَ ( البقرة/216 لَمُ عْ مْ لا تَ أَنْتُ لَمُ وَ عْ اللَّهُ يَ مْ وَ رٌّ لَكُ وَ شَ هُ ئاً وَ يْ شَ

ر أن هذه الفتاة صادقة فيما اتهمت به أباها من الجنون ، ولا نظنها كذلك )؟!( ونعني به الجنون الذي يسقط ولو قدّ
به حقه في الولاية الشرعية عليها ولا يجعله أهلاً لتولي شؤون موليته ، أو كان حابساً لها عن الزواج بالأكفاء ،

وليس له عذر شرعي : انتقلت الولاية إلى الوليِّ الذي يليه ، فتنتقل من الأب إلى الجد مثلاً ، وتفاصيل هذه المسألة
في جواب السؤال رقم )7193(

وأما التفكير في إتمام النكاح سراً ، بغير إذن وليها ، فتلك مصيبات بعضها فوق بعض ، عصمنا الله وإياكم من
أسباب غضبه وعذابه .

اتٍ ( رواه رَّ لٌ ثَلاثَ مَ ا بَاطِ هَ نِكَاحُ ا فَ الِيهَ وَ نِ مَ رِ إِذْ يْ تْ بِغَ أَةٍ نَكَحَ رَ ا امْ مَ لَّمَ قال : ) أَيُّ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ألم تعلما أن النبي صَ
أبو داود )2083( وصححه الألباني في صحيح أبي داود ، فكيف تفكران في هذا الباطل الذي لا يرضاه الله ورسوله

، ثم تزعمان أن حبكما في الله ؟

لَّمَ أمر بإعلان النكاح ، فقال : " ) أعلنوا النكاح ( رواه أحمد من حديث عبد الله سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ألم تعلما أن النبي صَ
بن الزبير وقال الألباني حسن .

لِ الدُّفُّ لَا الْحَ امِ وَ رَ نَ الْحَ ا بَيْ لُ مَ فاح الحرام فقال : فَصْ وجعل هذا الإعلان علامة تميز النكاح الحلال من السِّ
تُ ( رواه الترمذي )1088( وحسنه الألباني في صحيح أبي الترمذي . وْ الصَّ وَ

تواطأ قال الإمام الباجي رحمه الله في شرح الموطا : " لا خلاف أن الاستسرار بالنكاح ممنوع ، لمشابهة الزنا الذي يُ
رِع فيه ضرب من اللهو والوليمة ، لما في ذلك من الإعلان فيه " عليه سراً . .. , ولذلك شُ

وقال أيضاً : " وكل نكاح استكتمه شهوده ، فهو من نكاح السر ، وإن كثر الشهود "

فانظر يا عبد الله على أي شيء تعزمان ، أعلى النكاح الحلال ، كما شرع الله ورسوله ، أم هو الهوى والسفاح ،
وخطوات الشيطان ؟؟

واحذرا قبل أن تزل بكما الأقدام ، وتبنيا حياتكما على شفا جرف هار ، أعاذنا الله وإياكما من نار جهنم .
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وأما أن أبا الفتاة يريد أن يزوجها رغماً عنها ، فمع أنه لا يحق للأب ، ولا لغيره من الأولياء من باب أولى ، أن يجبر
ابنته على الزواج ممن تكرهه ، كما بينا ذلك في السؤال رقم )26852( ، )7193( ، )22760( ، إلا أن هذا الأمر ليس لك
منه شيء ، ولست مسؤولاً عنه ، فدعها وأولياءها فيه ، ولعلها إن لم يقدر بينكما زواج ؛ وانسحبت أنت من حياتها ،
كما هو الواجب عليك حينئذ لعلها أن ترى في هذا الخاطب أو غيره من يصلح لها ، والله يغنينا وإياكما من فضله .

والله الموفق .
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